
 المحاضرة الثالثة: أثر الفرق الكلامية الإسلامية في النقد القديم

 تمهيد:

أحد العلوم الإسلامية التي نشأت للدفاع عن العقيدة الإسلامية  علم الكلاميعُدّ 

 القرآنوتفسيرها تفسيرًا عقلياً يقوم على الجمع بين الأدلة النقلية المستمدة من 

والسنة، والأدلة العقلية القائمة على المنطق والجدل. وقد عرّفه العلماء بأنه العلم 

الذي يبحث في أصول العقائد الدينية لإثباتها بالأدلة العقلية والرد على الشبهات 

المثارة حولها. وقد ارتبط هذا العلم ارتباطًا وثيقاً بعلم العقيدة وأصول الدين، إذ يسعى 

يا التوحيد والنبوة والقدر والإيمان وغيرها من المسائل العقدية التي إلى توضيح قضا

 .شكّلت أساس الفكر الإسلامي

نشأ علم الكلام في سياق تاريخي وفكري معقدّ، ولم يكن معروفاً بصورته المنهجية 

في صدر الإسلام، حيث كان المسلمون يعتمدون مباشرة على النصوص الدينية في 

ن التطورات السياسية والفكرية التي شهدها المجتمع الإسلامي بعد فهم العقيدة. إلا أ

أدت إلى ظهور تساؤلات جديدة حول بعض القضايا العقدية. صلى الله عليه وسلم وفاة النبي محمد 

ومن أبرز العوامل التي ساهمت في نشأة هذا العلم ما عُرف في التاريخ الإسلامي بـ 

، وما تبعها عثمان بن عفانلخليفة ، التي اندلعت بعد مقتل االفتنة الكبرى في الإسلام

 علي بن أبي طالبمن صراعات سياسية بين المسلمين، خاصة النزاع بين 

وقد أدت هذه الأحداث إلى بروز نقاشات فكرية حول  .**معاوية بن أبي سفيان**و

 .قضايا الإمامة وحكم مرتكب الكبيرة ومفهوم الإيمان

الحضاري دورًا مهمًا في ظهور علم إلى جانب العوامل السياسية، لعب الاحتكاك 

الكلام. فقد توسعت الدولة الإسلامية واتصل المسلمون بثقافات مختلفة، مثل الفلسفة 

اليونانية والديانات السماوية الأخرى كاليهودية والمسيحية، إضافة إلى الحضارتين 

عهد الفارسية والهندية. ومع ازدهار حركة الترجمة في العصر العباسي، خاصة في 

، ترُجمت العديد من الكتب الفلسفية والمنطقية إلى العربية، الأمر المأمونالخليفة 

الذي أدى إلى انتشار المناقشات العقلية حول قضايا العقيدة، وأصبح من الضروري 

 .إيجاد منهج علمي للدفاع عن العقيدة الإسلامية، وهو ما أسهم في تطور علم الكلام

 

خ الإسلامي، وقد اختلفت في التاري مذاهب دينية ثلاث نتيجة لهذه الظروف ظهرت

بعد  ظهر ذيال الخوارجها مذهب في تفسيرها لقضايا العقيدة. ومن مذاهبهذه ال

عقدية والسياسية، ومن موقفاً متشدداً في بعض المسائل ال ، حيث اتخذمعركة صفين



 معينة. كما ظهرمة في قبيلة تكفير مرتكب الكبيرة ورفض حصر الإما مأبرز آرائه

أن الخلافة أصحابه رى ينشأته أساسًا بقضية الإمامة، إذ  تارتبط ذيال الشيعة مذهب

علي بن حقّ لآل بيت النبي، وأن القيادة الدينية والسياسية يجب أن تكون في نسل 

كما أخذها عن النبي صلى الذي حافظ على تعاليم الدين  السنيوالمذهب ، أبي طالب

  .والصحابةالله عليه وسلم 

 * أهم الفرق الكلامية:

 المعتزلةومن أبرز المدارس الكلامية التي اعتمدت العقل في تحليل العقيدة مدرسة 

وقد قامت هذه المدرسة على مجموعة  .واصل بن عطاءالتي ارتبط ظهورها باسم 

من الأصول الفكرية المعروفة بالأصول الخمسة، وهي التوحيد والعدل والوعد 

والمنزلة بين المنزلتين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقد اشتهر والوعيد 

المعتزلة بإعطاء العقل دورًا كبيرًا في تفسير النصوص الدينية، الأمر الذي جعلهم 

 .من أبرز المدارس الفكرية في التاريخ الإسلامي

والنقل، وفي مقابل المعتزلة ظهرت مدارس كلامية سنيةّ حاولت التوفيق بين العقل 

وقد سعت هذه  .أبو الحسن الأشعريالتي أسسها  الأشاعرةومن أهمها مدرسة 

المدرسة إلى الدفاع عن العقيدة الإسلامية باستخدام منهج كلامي معتدل يجمع بين 

التي تنسب  الماتريديةالنصوص الشرعية والاستدلال العقلي. كما ظهرت مدرسة 

ي منهجها من الأشاعرة مع وجود بعض ، وهي قريبة فأبو منصور الماتريديإلى 

 .الاختلافات في مسائل محدودة

وقد كان لعلم الكلام أثر كبير في تطور الفكر الإسلامي، إذ أسهم في بناء منظومة 

فكرية للدفاع عن العقيدة الإسلامية في مواجهة التحديات الفكرية والفلسفية. كما 

العلمية في الحضارة الإسلامية. ساعد في تطوير منهج الحوار العقلي والمناظرة 

وعلى الرغم من أهميته، فقد تعرّض علم الكلام لبعض الانتقادات من عدد من العلماء 

الذين رأوا أن الإفراط في الجدل الكلامي قد يؤدي إلى الابتعاد عن منهج السلف، 

 .أحمد بن حنبلومن أبرز هؤلاء العلماء 

الكلامية يمثلان مرحلة مهمة من مراحل  وبذلك يمكن القول إن علم الكلام والفرق

تطور الفكر الإسلامي، حيث عبّرا عن محاولات متعددة لفهم العقيدة الإسلامية 

والدفاع عنها في ظل الظروف السياسية والفكرية التي مر بها العالم الإسلامي عبر 

 .تاريخه

 * دور علماء الكلام في البلاغة والنقد الأدبي:



، البلاغةو النقدفي التراث الإسلامي ارتباطًا وثيقاً بمجالي  يةالفرق الكلامترتبط 

إذ إن الجدل العقدي الذي خاضته هذه الفرق لم يكن قائمًا فقط على عرض الأفكار، 

وبلاغية دقيقة. وقد أسهم ذلك في تطور  بل اعتمد أيضًا على أساليب حجاجية

الدراسات اللغوية والبلاغية والنقدية في الثقافة العربية الإسلامية. ويمكن توضيح 

 .هذه العلاقة من خلال عدة جوانب مترابطة

قائمًا في أساسه على المناظرة والجدل العقلي، وهو ما  علم الكلامأولًا، كان 

والتأثير في المخاطَب. لذلك لجأ المتكلمون إلى استدعى استخدام وسائل الإقناع 

توظيف أساليب البيان والحجاج، مثل الاستدلال العقلي، والمقارنة، والقياس، وإبراز 

 النقد الفكريقوة الحجة وضعفها. وهذا الأسلوب الجدلي أسهم في نشوء نوع من 

حد كبير منهج  الذي يقوم على تحليل الآراء ومناقشتها وتفنيدها، وهو ما يشبه إلى

 .النقد في تحليل النصوص والأفكار

ثانياً، لعبت البلاغة دورًا مهمًا في عرض القضايا الكلامية والدفاع عنها، خاصة 

أن المتكلمين كانوا يعتمدون كثيرًا على تفسير النصوص الدينية، وعلى رأسها 

علماء إلى تطوير فمحاولة فهم إعجاز القرآن وتفسير أساليبه اللغوية دفعت ال .القرآن

مباحث البلاغة مثل البيان والمعاني والبديع. وقد ساعد هذا الاهتمام في ظهور 

، حيث كان الهدف منها الكشف عن أسرار البلاغة العربيةدراسات متخصصة في 

التعبير القرآني وإثبات إعجازه اللغوي في مواجهة الشبهات التي أثارها بعض 

 .المخالفين

، لأن منهج الجدل النقد الأدبي العربيالكلامية أثر واضح في نشأة  ثالثاً، كان للفرق

الذي استخدمه المتكلمون في مناقشة العقائد انعكس على طريقة تحليل النصوص 

الأدبية. فقد اعتاد المتكلمون على تفكيك الحجة إلى عناصرها الأساسية، والتمييز 

ن أسلوب النقاد في تحليل بين القول الصحيح والقول الضعيف، وهو منهج قريب م

الشعر والخطابة. كما أن بعض علماء الكلام كانوا في الوقت نفسه من كبار علماء 

 .اللغة والأدب، مما أدى إلى تداخل واضح بين هذه العلوم

رابعاً، ارتبطت بعض المدارس الكلامية تحديداً بتطوير التفكير البلاغي والنقدي، 

باهتمامها الكبير بالعقل واللغة. وقد أدى هذا  التي عُرفت المعتزلةمثل مدرسة 

الاهتمام إلى العناية بتحليل النصوص وتحقيق دلالاتها بدقة. ومن أبرز العلماء الذين 

الذي قدمّ نظرية متكاملة في النظم  عبد القاهر الجرجانيأسهموا في هذا المجال 



لمعاني لإبراز جمال البلاغي، وهي نظرية تقوم على تحليل العلاقات بين الألفاظ وا

 .النص وقوته التعبيرية

 **المعتزلة**و الأشاعرةخامسًا، أدت المناظرات بين الفرق المختلفة مثل 

وغيرهما إلى تطوير أساليب الخطاب والحجاج في الثقافة الإسلامية. فقد كان كل 

فريق يسعى إلى عرض حججه بأقوى صورة ممكنة، وهو ما تطلب استخدام مهارات 

عالية، مثل حسن ترتيب الأفكار، وقوة الاستدلال، واختيار الألفاظ المؤثرة.  بلاغية

وبذلك أصبح الخطاب الكلامي مجالًا خصباً لتطبيق مبادئ البلاغة في الإقناع 

 .والتأثير

وفي ضوء ذلك يمكن القول إن العلاقة بين الفرق الكلامية والنقد والبلاغة علاقة 

ات العقدية دفعت إلى تطوير أدوات البلاغة والتحليل تكامل وتأثير متبادل؛ فالنقاش

اللغوي، في حين أسهمت البلاغة والنقد في تقوية الحجة الكلامية وتنظيمها. وبهذا 

أسهمت هذه العلوم مجتمعة في إثراء التراث الفكري والأدبي في الحضارة العربية 

 .الإسلامية

 


